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يــوم  المنامــة  في  الدوريــة  العربيــة  تعُقد القمــة 

ــداً  ــداً جدي ــون تأكي ــو 2024، لتك ــس 16 ماي الخمي

ــذا  ــر ه ــد أن تعث ــم بع ــة القم ــام دوري ــى انتظ ع

ــدت  ــى عُق ــس 2019، حت ــة تون ــب قم ــام عق الانتظ

ــة جــدة  ــا قم ــر في نوفمــر 2022، وتلته ــة الجزائ قم

ــاة  ــودة الحي ــا ع ــدت فيه ــي تأك ــو 2023، الت في ماي

ــة  ــتضافة قم ــن اس ــب البحري ــم؛ بطل ــة القم لدوري

2024، والعــراق اســتضافة قمــة 2025.

وتتميــز قمــة المنامــة بأنهــا تأتــي تاليــة لقمتــن 

ــة،  ــدة الدوري ــة ج ــا: قم ــدة؛ وهم ــة واح ــس قم ولي

ــي  ــة الت ــامية الطارئ ــة الإس ــاض العربي ــة الري وقم

انعقــدت في نوفمــر 2023 لمواجهــة الموقــف الناشــئ 

الفلســطينية الإسرائيليــة منــذ 7  عــن المواجهــة 

ــة  ــة العربي ــص للأم ــق كل مخل ــر 2023. ويعُل أكتوب

وأهدافهــا في الأمــن والاســتقرار والتنميــة، آمــالاً 
ــات  ــة التحدي ــة لمواجه ــم العربي ــى القم ــرة ع كب
ــاول في  ــداف. وأحُ ــذه الأه ــق ه ــرض تحقي ــي تع الت
ــره  ــا ينتظ ــورة لم ــم ص ــاد في رس ــال الاجته ــذا المق ه
ــة مــن القمــة  ــرأي العــام العربــي والنخــب العربي ال
ــدده في  ــة، وأحُ ــة البحريني ــتضيفها العاصم ــي تس الت
ــة،  ــدي الفاعلي ــي: تح ــة ه ــات ثلاث ــتجابة لتحدي الاس

ــتقبل. ــدي المس ــة، وتح ــدي المتابع وتح

تحدي الفاعلية:
تبنــت قمتــا جــدة )مايــو 2023( والريــاض )نوفمــر 
ــم  ــة لتقدي ــرارات الهادف ــن الق ــة م 2023(، منظوم
اســتجابات ســليمة للتحديــات التــي واجهــت الأمتــن 
ــد كان في  ــا. وق ــت انعقادهم ــامية وق ــة والإس العربي
ــت  ــد ثواب ــن، تأكي ــرارات في القمت ــذه الق ــدارة ه ص
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الموقــف العربــي المعروفــة مــن القضيــة الفلســطينية، 
وإن كانــت قمــة الريــاض العربيــة الإســامية الطارئة 
ــن  ــم ع ــف الناج ــت الموق ــا واجه ــردت بأنه ــد تف ق
ــا،  ــي عليه ــرد الإسرائي ــر 2023 وال ــة 7 أكتوب عملي
ــة  ــتخدمت لغ ــي اس ــا الت ــذا في قراراته ــس ه وانعك
دبلوماســية قويــة بشــأن القضيــة الفلســطينية وآخــر 
ــاع  ــة في قط ــة الحالي ــة في المواجه ــا المتمثل تطوراته
غــزة، فأكــدت قــرارات القمــة أن هــذه القضيــة هــي 
ــذي  ــا ال ــن دون حله ــام م ــة، ولا س ــة المركزي القضي
يتمثــل في حــل الدولتــن؛ بمعنــى أن تنشــأ إلى جــوار 
إسرائيــل دولــة فلســطينية تضــم غــزة والضفــة معــاً، 
ــك أدانــت هــذه القمــة  فــا حــل منفــرد لغــزة. كذل
ــارات،  ــد العب ــاده بأش ــكل أبع ــي ب ــدوان الإسرائي الع
ــن  ــزة م ــكان غ ــر س ــة تهج ــة خاص ــت بصف وأدان
ــارج  ــم خ ــاوى تهجيره ــوب، ودع ــمال إلى الجن الش
القطــاع، وأكــدت ضرورة العــودة الفوريــة للنازحــن 
لبيوتهــم ومناطقهــم، مــع تأكيــد ضرورة اتخــاذ 
المجتمــع الــدولي خطــوات فوريــة لوقــف قتــل المدنيين 

ــتهدافهم.  واس

وفي هــذا الســياق، طالبــت قمــة الريــاض العربيــة 
ــف  ــرار بالوق ــدار ق ــن بإص ــس الأم ــامية مجل الإس
الفــوري لإطــاق النــار، وكبــح ممارســات الاحتــال في 
غــزة، وكــر الحصــار عــى القطــاع، وإدخــال قوافــل 
ــاق سراح  ــدت ضرورة إط ــاملة، وأك ــاعدات الش المس
جميــع الأسرى والمعتقلــن والمدنيــن، وطالبــت جميــع 
الــدول بوقــف تصديــر الأســلحة لإسرائيل. كمــا طالبت 
الُمدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة بتفعيــل جهود 
ــت  ــة، ودعم ــرب الإسرائيلي ــم الح ــق في جرائ التحقي
ــدل  ــة الع ــاري لمحكم ــرأي الاستش ــب ال ــار طل مس
الدوليــة في جرائــم الاحتــال، وطالبــت المجتمــع الدولي 
بوضــع جمعيــات المســتوطنين ومنظماتهــم في الضفــة 
عــى قوائــم الإرهــاب، وأكــدت ضرورة احــرام الوضــع 
التاريخــي للمقدســات الدينيــة الإســامية والمســيحية، 
وأن المســجد الأقــى مــكان عبــادة خاص بالمســلمين.

ومــن الســهولة بمــكان ملاحظــة أن معظــم مطالب 
قمــة الريــاض هــذه لــم تتحقــق، وعــى رأســها وقــف 
ــاه  ــت في اتج ــل مض ــل إن إسرائي ــار، ب ــاق الن إط

توســيع الحــرب عــى غــزة، كمــا يجــري الآن في رفــح، 

وواصلــت ممارســاتها كافــة ضــد الفلســطينيين 

ومقومــات حياتهــم، وواصــل المســتوطنون جرائمهــم 

ــش  ــن الجي ــة م ــل حماي ــة في ظ ــل الضف ــد أه ض

ــا أن  ــى، كم ــجد الأق ــم للمس ــي، وانتهاكاته الإسرائي

ــد  ــم. وق ــم ومناطقه ــودوا إلى بيوته ــم يع ــن ل النازح

ــة  ــات قم ــض مطالب ــف في بع ــدم طفي ــق تق تحق

ــات  ــدول مبيع ــن ال ــدد م ــف ع ــل وق ــاض، مث الري

ســاحها إلى إسرائيــل بشــكل أو بآخر على نحــو جزئي 

في الغالــب، وهــذه الدول هــي: هولنــدا وكنــدا وإيطاليا 

وألمانيــا والولايــات المتحــدة التــي شــهدت جــدلاً حــاداً 

ــتها.  ــى سياس ــن ع ــل والمعترض ــار إسرائي ــن أنص ب

ــة في  ــة جلس ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم ــك عق كذل

ــرأي الاستشــاري  ــب ال ــر المــاضي، في ســياق طل فبراي

ــن  ــه م ــا أن ــي. كم ــال الإسرائي ــات الاحت في ممارس

الواضــح أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قطعــت 

ــر عــن  ــل التقاري ــا، بدلي ــاً في تحقيقاته شــوطاً طوي

ــي،  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــق رئي ــة بح ــرارات محتمل ق

ــه،  ــس أركان ــه ورئي ــر دفاع ــو، ووزي ــن نتنياه بنيام

ــة.  ــة للمحكم ــدات الأمريكي والتهدي

ــث  ــة بالبح ــة مطالب ــة المنام ــذا أن قم ــي ه ويعن

عــن أدوات بعيــداً عــن الدبلوماســية الهادئــة لفــرض 

مطالبهــا العاجلــة، وعــى رأســها وقــف إطــاق النــار 

الــذي مــن شــأنه أن يوقــف عمليــة القتــل الجماعــي 

ــول  ــن ودخ ــودة النازح ــمح بع ــطينيين، ويس للفلس

ترُحــب  أن  الــروري  مــن  كذلــك  المســاعدات. 

القمــة بقــرارات الــدول التــي أوقفــت بيــع الأســلحة 

ــيع  ــى توس ــل ع ــاً، وتعم ــاً أو جزئي ــل كلي لإسرائي

نطــاق هــذه القــرارات ليكــون المنــع بموجبهــا كليــاً، 

وليتســع ليشــمل عــدداً أكــر مــن الــدول. أيضــاً مــن 

الواجــب أن تدعــم القمــة المحكمــة الجنائيــة الدولية في 

مواجهــة الضغــوط والتهديــدات التــي تتعــرض لهــا، 

وتنســق مــع مجلــس حقــوق الإنســان الأممــي بشــأن 

الموقــف ممــا يجــري في غــزة، وتدعــم محكمــة العــدل 

ــا  ــوب إفريقي ــوى جن ــر في دع ــواء في النظ ــة س الدولي

ضــد إسرائيــل، أم في طلــب الــرأي الاستشــاري بشــأن 

ــي. ــال الإسرائي الاحت
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تحدي المتابعة:
حــددت قمــة الريــاض الطارئــة ثــاث آليــات لمتابعــة 
ــي  ــة، ووحدت ــة وزاري ــن لجن ــي تكوي ــا؛ وه قراراته
رصــد قانونــي وإعلامــي، فضــاً عــن المتابعــة 
ــة  ــة ومنظم ــة العربي ــن للجامع ــن العام ــن الأمين م
ــر  ــود بالنظ ــراء محم ــذا إج ــامي. وه ــاون الإس التع
إلى أن متابعــة القــرارات العربيــة عــر الزمــن تظُهــر 
ــا إن  ــة تنفيذه ــة متابع ــف عملي ــة ضع ــة عام بصف
ــم  ــت أه ــل. وكان ــاً بالكام ــا أحيان ــن غيابه ــم يك ل
ــة  ــن وزراء خارجي ــة م ــن لجن ــات، تكوي ــذه الآلي ه
الســعودية ومــر والأردن وفلســطين وقطــر وتركيــا 
ــة،  ــرى مهتم ــة دول أخ ــا، وأي ــيا ونيجيري وإندونيس
ــة  ــة العربي ــن للجامع ــن العام ــة إلى الأمين بالإضاف
ومنظمــة التعــاون الإســامي؛ وذلــك للقيــام بتحــرك 
فــوري لوقــف الحــرب والضغــط مــن أجــل إطــاق 
ــات  ــق المرجعي ــام وف ــق الس ــية لتحقي ــة سياس عملي

ــدة.  ــة المعتم الدولي

ــن  ــن العامت ــة الأمانت ــذه القم ــت ه ــا كلف كم
ــم  ــق الجرائ ــن لتوثي بإنشــاء وحدتــي رصــد قانونيت
الإسرائيليــة منــذ 7 أكتوبــر، وإعــداد مرافعــات 
قانونيــة حــول انتهــاكات إسرائيــل، عــى أن تقــدم كل 
مــن الوحدتــن تقريــراً بعــد 15 يومــاً مــن إنشــائهما 
للعــرض عــى مجلــي وزراء الخارجيــة في المنظمتــن، 
ــة  ــت القم ــاً، كلف ــهري. أيض ــكل ش ــك بش ــد ذل وبع
ــي  ــد إعلام ــي رص ــاء وحدت ــن بإنش ــي المنظمت أمانت
لتوثيــق جرائــم الاحتــال، ونــر نتائــج عملهمــا عــى 
ــة؛ لأن  ــة الأهمي ــوة بالغ ــي خط ــة، وه ــات رقمي منص
اســتخدام الأســلحة القانونيــة والإعلاميــة في المواجهــة 
الحاليــة يوفــر إمكانــات إيجابيــة هائلــة مــن المنظــور 
ــانية  ــات اللاإنس ــاح الممارس ــراً لافتض ــي نظ العرب
ــة  ــت القم ــراً، كلف ــه. وأخ ــم كل ــل في العال لإسرائي
الأمينــن العامــن للمنظمتــن بالمتابعــة وعــرض 

ــيهما. ــة لمجلس ــدورة القادم ــى ال ــا ع نتائجه

وقامـت اللجنة الوزاريـة للمتابعة مشـكورة بجولات 
في عواصـم الـدول الكبرى مـن الأعضـاء الدائمين في 
مجلـس الأمـن، لكـن تحركاتها لـم تسـفر في حينه عن 

شيء ملمـوس فيمـا يتعلـق بوقـف العدوان. 

وأعتقـد أن الظـروف صـارت مهيـأة الآن على نحو 
أفضـل بكثير لمتابعـة هـذا العمـل ودفعه نحـو نتائج 
عمليـة بعـد أن بدأت بعـض التحولات المهمـة في مواقف 
الولايـات  ذلـك داخـل  بمـا في  العالمـي،  العـام  الـرأي 
المتحـدة، والتـي انعكسـت على إرهاصـات تحـول في 
المواقـف الرسـمية لـدول عديدة. ومـن الأهميـة بمكان 
اللجنـة،  لعمـل هـذه  دفعـة  المنامـة  قمـة  تعطـي  أن 
وأن تزودهـا بتوجيهـات تسـتفيد مـن التطـورات التي 
تأييـد  باتجـاه  العالمـي  العـام  الـرأي  دوائـر  حركـت 
القضيـة الفلسـطينية، وتطرح على الجهـات المعنية في 
الـدول التي سـتتصل بهـا رؤيـة متكاملـة للتوصل إلى 
وقـف إطلاق النـار، وبدايـة خطـوات لحل سـياسي. 

ــد  ــي، فق ــي والإعلام ــد القانون ــا الرص ــا وحدت أم
كان إيجابيــاً دون شــك أن يصــدر الأمــن العــام 
ــن  ــام م ــة أي ــد خمس ــراراً بع ــة ق ــة العربي للجامع
القمــة بتأســيس الوحدتــن المذكورتــن، ولكنــي 
ــطين  ــاع فلس ــكل قط ــا بهي ــا ألُحقت ــت أنهم لاحظ
ــال،  ــة الح ــي بطبيع ــذا منطق ــة، وه والأراضي المحتل
ــر  ــان مص ــه الوحدت ــيت أن تواج ــي خش ــر أن غ
ــن  ــم يتمك ــذي ل ــي ال ــن العرب ــلم والأم ــس الس مجل
مــن الوفــاء بمســؤولياته نتيجــة شــح المــوارد ونقــص 
الكــوادر. وســوف تكــون قمــة المنامــة مطالبــة 
بمتابعــة جــادة لعمــل الوحدتــن، خاصــةً أن نتائــج 
ــغ  ــردود بال ــا م ــون له ــن أن يك ــل يمك ــذا العم ه
ــا  ــق فيه ــي يضي ــة الت ــروف الحالي ــة في الظ الإيجابي
الخنــاق عــى إسرائيــل في دوائــر الــرأي العــام العالمــي 
مــن ناحيــة، ومؤسســات العدالــة الدوليــة مــن ناحيــة 
أخــرى. وســوف يكــون مهمــاً، عــى ســبيل المثــال، أن 
توجــه القمــة رســالة دعــم للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
ــبب  ــا بس ــرض له ــي تتع ــدات الت ــة التهدي في مواجه
التقاريــر عــن نيــة إصــدار أوامــر اعتقــال قــد تطــول 
ــس  ــه ورئي ــر دفاع ــي ووزي ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

ــه. أركان

تحدي المستقبل:
ــة  ــك أن قم ــرة، ولا ش ــي كث ــتقبل العرب تحديات المس
المنامــة مطالبــة بالنظــر في أهمهــا وأكثرهــا إلحاحــاً، 
وأتخــر مــن هــذه التحديــات اثنــن؛ يتعلــق أولهمــا 
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ــات  ــي بالصراع ــزة، والثان ــة في غ ــة الحالي بالمواجه
ــة. ــة في عــدد مــن الأقطــار العربي الداخلي

ـــة  ـــة إلى المهم ـــدي الأول، وبالإضاف ـــن التح ـــا ع أم
ـــوص  ـــا بخص ـــارة إليه ـــبقت الإش ـــي س ـــة الت العاجل
ــا  ــار ومـ ــاق النـ ــف إطـ ــل لوقـ الإسراع في التوصـ
ـــإن  ـــة، ف ـــانية عاجل ـــام إنس ـــن مه ـــك م ـــط بذل يرتب
ـــا  ـــة لم ـــة الأهمي ـــرى بالغ ـــتقبلية أخ ـــة مس ـــة مهم ثم
ـــاً، وأن  ـــي يوم ـــد وأن تنته ـــي لا ب ـــرب الت ـــد الح بع
هـــذا اليـــوم أغلـــب الظـــن لـــن يكـــون بعيـــداً إن 
ـــة،  ـــهور قليل ـــي ش ـــابيع فف ـــاب الأس ـــن بحس ـــم يك ل
ـــده  ـــغ أش ـــر بل ـــل والتدم ـــف والقت ـــم العن لأن حج
مـــع اســـتمرار صمـــود الفلســـطينيين وقدرتهـــم 
عـــى إلحـــاق خســـائر بإسرائيـــل، وهـــو وضـــع 
ـــورات  ـــة تط ـــاً بمتابع ـــتمرار طوي ـــل للاس ـــر قاب غ
الوضـــع الداخـــي في إسرائيـــل والســـاحة الدوليـــة. 
وســـوف يكـــون مـــن غـــر المقبـــول أن نســـتقبل 
ــتمرار  ــزة باسـ ــرب غـ ــة حـ ــالي لنهايـ ــوم التـ اليـ
ـــتعادة  ـــة اس ـــم صعوب ـــطيني، وأعل ـــام الفلس الانقس
ـــي  ـــو فع ـــى نح ـــطينية ع ـــة الفلس ـــدة الوطني الوح
لاعتبـــارات عديـــدة لا مجـــال لذكرهـــا في الســـياق 

ــج  ــة بنهـ ــة مطالبـ ــة المنامـ ــن قمـ ــالي، لكـ الحـ
مختلـــف للضغـــط عـــى الفصائـــل الفلســـطينية 
ـــإن  ـــال ف ـــة الح ـــا، وبطبيع ـــتعادة وحدته ـــاه اس باتج
ـــاس  ـــا بالأس ـــط ولكنه ـــرد ضغ ـــت مج ـــألة ليس المس
بلـــورة صيـــغ متوازنـــة تقبلهـــا الأطـــراف كافـــة، 
ـــة. ـــة وازن ـــراف عربي ـــن أط ـــة م ـــات كافي وبضمان

ــات  ــتمرار الصراع ــي باس ــدي الثان ــق التح ويتعل
ــة  ــدول العربي ــن ال ــه م ــد ب ــدد يعُت ــة في ع الداخلي
عــى نحــو يهــدد كيانــات الــدول الوطنيــة ويــرب 
ــانية  ــات الإنس ــة إلى التداعي ــا، بالإضاف ــتقرار فيه الاس
ــح  ــن فت ــاً ع ــا، فض ــة فيه ــة الكارثي والاقتصادي
البــاب عــى مصراعيــه للاختراقــات الخارجيــة. ولذلــك 
فــإن قمــة المنامــة مطالبــة بوضــع مســألة اســتعادة 
الدولــة الوطنيــة القويــة المتماســكة أولويــة تتناســب 
وخطــورة التداعيــات المترتبــة عــى اســتمرار الأوضــاع 
الراهنــة، والاجتهــاد في التوصــل لصيــغ حلــول 
متوازنــة ومقبولــة مــن الأطــراف كافــة. ولا يبقــى في 
ــاح في  ــة النج ــة المنام ــى لقم ــوى أن نتمن ــة س النهاي
ــى  ــا ع ــاع بمهامه ــؤولياتها والاضط ــوض بمس النه

خــر وجــه.
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